
295150 - الخطبة بعد صلاة الكسوف، وما يقال عند الرفع من الركوع في صلاة الكسوف.

السؤال

ما حكم الخطبة بعد صلاة الكسوف أو الخسوف ؟ وما حكم قول سمع الحمد لله بعد الرفع من الركوع في صلاة
الخسوف أو الكسوف، أم يكتفى بالتكبير؟

ملخص الإجابة

تسن الخطبة بعد صلاة الكسوف
( عند الرفع من دُ مْ لَكَ الْحَ بَّنَا وَ ، رَ هُ دَ مِ نْ حَ عَ اللهُ لِمَ مِ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة أنه يقول: ) سَ

ر . الركوع ولا يكبّ

الإجابة المفصلة

ة الخطبة بعد صلاة الكسوف أولا: سنيّ

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لَّى رَ ، فَصَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ دِ رَ هْ ي عَ سُ فِ مْ تِ الشَّ فَ سَ : ” خَ الَتْ ا قَ ، أَنَّهَ ةَ ائِشَ نْ عَ عَ
كَعَ مَّ رَ ، ثُ لِ امِ الأَوَّ يَ ونَ القِ وَ دُ هُ امَ وَ يَ الَ القِ أَطَ امَ فَ مَّ قَ ، ثُ كُوعَ الَ الرُّ أَطَ ، فَ كَعَ مَّ رَ ، ثُ امَ يَ الَ القِ أَطَ ، فَ امَ قَ ، فَ لَّمَ بِالنَّاسِ سَ وَ

ي الأُولَى، لَ فِ عَ ا فَ لَ مَ ثْ ةِ مِ انِيَ ةِ الثَّ عَ كْ ي الرَّ لَ فِ عَ مَّ فَ ، ثُ ودَ جُ الَ السُّ أَطَ دَ فَ جَ ، ثُمَّ سَ لِ كُوعِ الأَوَّ ونَ الرُّ وَ دُ هُ كُوعَ وَ الَ الرُّ أَطَ فَ
نْ انِ مِ تَ رَ آيَ مَ القَ سَ وَ مْ نَّ الشَّ :  »إِ الَ مَّ قَ ، ثُ هِ لَيْ نَى عَ أَثْ دَ اللَّهَ وَ مِ حَ ، فَ بَ النَّاسَ طَ ، فَخَ سُ مْ لَتِ الشَّ دْ انْجَ قَ فَ وَ رَ مَّ انْصَ ثُ

ا : يَ الَ وا  ،ثُمَّ قَ قُ دَّ تَصَ لُّوا وَ صَ وا وَ رُ بِّ كَ ، وَ وا اللَّهَ عُ ادْ ، فَ لِكَ مْ ذَ تُ أَيْ ا رَ ذَ إِ ، فَ اتِهِ يَ لاَ لِحَ دٍ وَ تِ أَحَ وْ انِ لِمَ فَ نخسِ ، لاَ يَ اتِ اللَّهِ آيَ
لَمُ ا أَعْ ونَ مَ لَمُ عْ اللَّهِ لَوْ تَ ! وَ دٍ مَّ حَ ةَ مُ ا أُمَّ ، يَ هُ تُ نِيَ أَمَ زْ هُ أَوْ تَ دُ بْ نِيَ عَ زْ نَ اللَّهِ أَنْ يَ رُ مِ يَ دٍ أَغْ نْ أَحَ ا مِ اللَّهِ مَ ! وَ دٍ مَّ حَ ةَ مُ أُمَّ

ا«” رواه البخاري )1044(، ومسلم )901(. يرً ثِ مْ كَ تُ يْ كَ لبَ لِيلًا وَ مْ قَ تُ كْ حِ لَضَ

ة الخطبة بعد صلاة الكسوف وبه قال جماعة من أهل العلم. وهذا الحديث وغيره دليل على سنيّ

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى:

” كان الشافعي، وإسحاق، وعامة الفقهاء من أصحابنا يرون: أن يخطب الإمام بعد صلاة الكسوف، ويحتجون في
ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها ” انتهى من “الإشراف” )2 / 306(.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
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” قال بعض العلماء: يسن لها خطبة واحدة، وهذا مذهب الشافعي، وهو الصحيح.

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاة الكسوف؛ ) قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ثم
وعظ الناس (. وهذه الصفات صفات الخطبة.

وقولهم: إن هذه موعظة؛ لأنها عارضة.

نقول: نعم، لو وقع الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، ولم يخطب لقلنا: إنها ليست بسنة، لكنه
لم يقع إلا مرة واحدة، وجاء بعدها هذه الخطبة العظيمة التي خطبها وهو قائم، وحمد الله وأثنى عليه، وقال: أما

بعد.

ثم إن هذه المناسبة للخطبة مناسبة قوية، من أجل تذكير الناس وترقيق قلوبهم، وتنبيههم على هذا الحدث الجلل
العظيم ” انتهى من “الشرح الممتع” )5 / 188(.

راجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : )125167(.

ثانيا: ما يقال عند الرفع من الركوع في صلاة الكسوف والخسوف

( عند الرفع من دُ مْ لَكَ الْحَ بَّنَا وَ ، رَ هُ دَ مِ نْ حَ عَ اللهُ لِمَ مِ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة أنه يقول: ) سَ
ر، فهذا الذي ثبت من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف. الركوع ولا يكبّ

، لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ اةِ رَ يَ ي حَ سُ فِ مْ تِ الشَّ فَ سَ : ” خَ الَتْ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ جِ النَّبِيِّ صَ وْ ، زَ ةَ ائِشَ نْ عَ عَ
لَّى اللهُ ولُ اللهِ صَ سُ أَ رَ رَ تَ اقْ ، فَ هُ اءَ رَ فَّ النَّاسُ وَ صَ ، وَ رَ بَّ كَ امَ وَ قَ ، فَ دِ جِ سْ لَى الْمَ لَّمَ إِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ جَ رَ رَ خَ فَ

»  دُ مْ لَكَ الْحَ ا وَ بَّنَ ، رَ هُ دَ مِ نْ حَ عَ اللهُ لِمَ مِ : » سَ الَ قَ ، فَ هُ أْسَ عَ رَ فَ مَّ رَ ، ثُ يلًا وِ ا طَ كُوعً كَعَ رُ رَ رَ فَ بَّ مَّ كَ ، ثُ يلَةً وِ ةً طَ اءَ رَ لَّمَ قِ سَ هِ وَ لَيْ عَ
، لِ لْأَوَّ كُوعِ ا نَ الرُّ نَى مِ وَ أَدْ يلًا هُ وِ ا طَ كُوعً كَعَ رُ رَ ، فَ رَ بَّ مَّ كَ لْأُولَى، ثُ ةِ ا اءَ رَ نَ الْقِ نَى مِ يَ أَدْ يلَةً هِ وِ ةً طَ اءَ رَ أَ قِ رَ تَ اقْ ، فَ امَ مَّ قَ ، ثُ
دَ …” رواه البخاري )1046(، و مسلم )901( واللفظ له. جَ  «  ثُمَّ سَ دُ مْ لَكَ الْحَ ا وَ بَّنَ ، رَ هُ دَ مِ نْ حَ عَ اللهُ لِمَ مِ :   »سَ الَ مَّ قَ ثُ

وذهب بعض الشافعية إلى أنه في القيام من الركوع الأول يشرع التكبير؛ لأنه قيام إلى القراءة، لا قيام اعتدال من
الركوع.

قال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى:

” ويقول في الاعتدال عن الركوع الأول والثاني: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد كما في الروضة كأصلها، زاد في
“المجموع” : حمدا طيبا إلخ.
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وقال الماوردي: لا يقول ذلك في الرفع الأول، بل يرفع مكبرا لأنه ليس اعتدالا. ولعل تعبير المصنف أولا بالرفع
وثانيا بالاعتدال فيه ميل إلى هذا؛ لأن الرفع من الركوع الأول لا يسمى اعتدالا، والراجح الأول” انتهى من”مغني

المحتاج” )1 / 597(.

وقد تبين بذلك أن المعتمد عن  الشافعية: هو أن يقول بعد الرفع من الركوع الأول: “سمع الله لمن حمده” ؛ وهذا
دُ (؛ مْ لَكَ الْحَ بَّنَا وَ ، رَ هُ دَ مِ نْ حَ عَ اللهُ لِمَ مِ أيضا هو الراجح من حيث الدليل، لثبوت السنة الصريحة بذلك، أنه قال : ) سَ

وليس لهذه السنة الصحيحة معارض من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من قوله.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

دُ ( مْ لَكَ الْحَ بَّنَا وَ هُ ( وزاد من وجه آخر عنه في أواخر الكسوف ) رَ دَ مِ نْ حَ عَ اللهُ لِمَ مِ ” في رواية بن شهاب: ) ثم قال: سَ
واستدل به على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال في أول القيام الثاني من الركعة الأولى.

واستشكله بعض متأخري الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لا قيام اعتدال…

والجواب: أن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة، فلا مدخل للقياس فيها، بل كل ما ثبت أنه صلى الله
عليه وسلم فعله فيها كان مشروعا… ” انتهى من “فتح الباري” )2 / 530(.

والله أعلم.
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